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  كلية التربية الرازي/         وحدة الأبحاث المكانية    مضر خليل عمر . د.أ

  
  المقدمة 
مر العراق خلال العقود الثلاث الاخیرة بظروف لم یعشھا اي بلد على   

وجھ البسیطة ، من حرب ضروس الى حصار  لئیم حرق الاخضر قبل الیابس الى 
رابة ان تنعكس فلا غ. احتلال اعاد ترتیب الاوضاع الداخلیة طبقا لمنھجھ و غایاتھ 

ھذه الظروف على الاطفال بشكل خاص ، وان یكون تأثیرھا أكثر عمقا على 
تھدف الورقة تأشیر حجم المشكلة ، معتمدة المتوفر من بیانات . الایتام منھم 

  .  ومعلومات 
  الوضع العام لاطفال العراق ، 

سمة مادة اعلامیة د) حكومة وشعبا(منذ ثمانینات القرن الماضي والعراق   
للجمیع وبغض النظر عن الانتماء السیاسي او المدرسة الاقتصادیة ، او 

ففیھ الكثیر الذي یقال ومن زوایا نظر متعددة تغطي الحدث او .  الاجتماعیة 
ورغم تباین واختلاف .  درجة وعلى مدار الساعة ) ٣٦٠(الموضوع بمدار 

  -:وجھات النظر ، الا أن الجمیع یقرون الآتي كواقع مؤلم 
أصبحت الطفولة في العراق معرضة للخطر أكثر من أي وقت 

  -: لا الحصر فعلى سبیل المثال. مضى

فقد عدد كبیر من الأطفال، یُقدَّر عددھم عشرات الآلاف، آباءھم وأمھاتھم  -
وأخوتھم وأخواتھم وغیرھم من أفراد الأسرة نتیجة الحروب و أعمال 

  .العنف

ن خمسة أطفال في سن التعلیم ھناك ما لا یقل عن طفل واحد من بی -
  .الابتدائي غیر قادر على الذھاب إلى المدرسة

  .فقط من الأطفال بانتظام على میاه صالحة للشرب % ٤٠یحصل -

.  ملیون طفل عراقي على التشرد١٫٢ طفل من بین ٦٠٠٫٠٠٠وأُرغم  -
  ١ .وما تزال معظم الأسر غیر قادرة على العودة إلى منازلھا
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 التغذیة بین الاطفال، وھناك طفل واحد من بین كل ترتفع الإصابة بسوء -
ثلاثة أطفال تقل أعمارھم عن خمس سنوات مصاب بالتقزم المتوسط أو 

 الشدید، 

تنخفض نسبة الرضاعة الطبیعیة الحصریة إلى طفل واحد فقط من بین كل  -
 .أربعة أطفال

 ١٥ أطفال تقل أعمارھم عن ١٠ أطفال من بین كل ٩ولا یذھب حوالي  -
 إلى المدرسة بانتظام، ویعزى ذلك إلى حد كبیر إلى انعدام الأمن، سنة

  ٢ .بالإضافة إلى المواقف السلبیة إزاء تعلیم الفتیات

فقط من جمیع الأطفال الذین ھم في عمر % ٢٥یذھب إلى المدرسة  -
   .%١٠الدراسة الثانویة، ولا یكمل الدراسة الثانویة إلا 

ھات ومقدمي الرعایة جعل الأطفال إن فقدان عشرات آلاف الآباء والأم -
  . أكثر عرضة للتحرش والاستغلال وسوء المعاملة

،  %١١وفاقمت من عمالة الأطفال في أنحاء العراق، التي تقدر نسبتھا  -
  . %١٩وزواج الأطفال الذي تبلغ نسبتھ 

إستخدام الجماعات المسلحة الأطفال للقیام بعملیات الاستطلاع والكشافة،  -
ھم عند نقاط التفتیش، واستخدامھم لنقل المتفجرات والتجسس، ووضع

والمعدات، وزرع عبوات ناسفة مثل المتفجرات على جوانب الطرق، 
 .  واستخدامھم كانتحاریین

  

ولھذه الظروف الصعبة ، نتائج وخیمة على الجمیع ، وبالنسبة للاطفال 
كما مبین ألاكثر ھشاشة من غیرھم فان أثرھا عمیق حقا ، ولھذا تكرر ذكرھا و

   - :في أدناه 
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إن عمل الأطفال في سن مبكرة یعرضھم للإصابة بالعدید من الأمراض،  •
 خاصة في أیام الشتاء كالالتھابات المختلفة بسبب برودة الجو، 

فضلا عن تعرضھم لأشعة الشمس الحارقة في الصیف، والتي تؤدي الى  •
  اصابتھم بامراض ضربة الشمس والتیفوئید، 

  عدم تناولھم الوجبات الرئیسیة الغنیة بالمواد یضاف الى ذلك ، •
  الضروریة لنمو الجسم، 

خاصة ان أغلبھم من عوائل فقیرة مما یعرضھم للإصابة بأمراض سوء  •
  ٣.التغذیة وتأخر النمو

وتقدر بعض المنظمات المھتمة بشؤون الطفولة نسبة الاطفال العاملین في  •
 ،  %١٥من عاما باكثر ) ١٤(العراق ممن ھم دون سن الـ

من العوائل العراقیة تعیش في مستوى  % ٣٠فیما تؤكد ان اكثر من  •
  .الفقر، أي لا یتعدى دخلھا الیومي دولارا واحدا 

  

وتعزز منظمة الونسیف النتائج أعلاه في تقاریرھا و دراساتھا ، حیث ورد 
  -:في منشوراتھا المعلومات الاتیة 

ى الاطفال في الظروف الصعبة ان اساءة معاملة الاطفال تقع تحت ما یسم -
وھي ترى ان ھؤلاء یتعرضون لظروف تضرھم صحیاً وجسدیاً ونفسیاً 

  -:وتعوق نموھم الطبیعي، وھذه الظروف ھي 

  عمالة الاطفال،  •

  الاطفال المشردین،  •

  لاھمال، أ •
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  التحرش الجنسي،  •

  دخول الاطفال في صراعات مسلحة او كوارث  •

انواع اساءة معاملة الاطفال  (١٩٩٠ Vasta et al) ویقسم فاستا وزملاؤه -
 : الى اربعة انواع ھي

  فئة الاطفال المھملین،  •

  فئة الاساءة الجنسیة،  •

  فئة تساء معاملتھا من خلال الآباء،  •

  ٤.فئة تستخدم الضرب في معاملة الاطفال •

وتشیر دراسات الیونسیف الى حالات مماثلة لاطفال العالم الى نتائج نفسیة 
   -:ندھا و دراستھا بعمق و بقصد معالجتھا والتحسب لھا تتطلب التوقف ع

 نقص القابلیة للاستمتاع بالحیاة،  •

   وبعض الاعراض السیكارتریة مثل التبول اللاارادي، •

   وثورات الغضب،  •

  وعدم الاستقرار وزیادة الحركة،  •

  وانخفاض تقدیر الذات،  •

 وظھور مشكلات تتعلق بالتعلم المدرسي والاكادیمي،  •

  حاب، والانس •

  والعناد والتمرد،  •

  وزیادة الترقب،  •
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  والسلوك القھري،  •

   )لیس عن نضج حقیقي(والسلوك الناضج الخداع  •

واشباع ) الیتیم على وجھ الخصوص(لذا ، یجب الاھتمام بالطفل 
حاجاتھ الاساسیة والنفسیة والاجتماعیة وخاصة النزف العاطفي وتحقیق الأمن 

سویا لا یعاني من الاضطرابات السلوكیة النفسي والاجتماعي لھ حتى ینشأ 
  .والنفسیة ، التي تؤطر حیاتھ لاحقا 

كانت ھذه دراسات عن اماكن اخرى عاشت ظروفا صعبة ، و 
وجھات نظر كتاب من الخارج ، و یفترض ان الطفل العراقي قد یعاني من 

 وفي. الامراض نفسھا طالما انھ قد عاش ظروفا قاسیة اشیر الیھا في المستھل 
لذا ، . الواقع إنھا كانت الاكثر صعوبة وقساوة والاطول زمنا والاكثر تنوعا 

فالحاجة ملحة الى دراسات محلیة وبمنظور وطني یسبر اغوار المشكلة دون 
  . الوقوف على الساحل و التمتع بمنظر الامواج تتلاطم وتاخذ باطفالنا  یمنة ویسره 

  وماذا عن دیالى ؟ 
ومن مصادر خارجیة ، وآن الأوان لتسلیط كان ھذا كلاما عاما ، 

ونظرا لتوفر . الضوء على بعض ما كتب عن الوضع في العراق من داخل البلد 
دراسات صادرة عن وزارة التخطیط والتعاون الانمائي تتعلق بالفقر ، الذي ھو 
عقدة الایتام  وغطائم الذي یفترشوه ویلتحفوا بھ ، وعن الخدمات الاجتماعیة  

لھم من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعیة ، فقد اعتمدت لتوضیح المقدمة 
والمقارنة ستكون بین . بعض المعطیات ذات الصلة واستكمال جوانب الصورة 

المسجل رسمیا من بیانات عن محافظة دیالى مع محافظات القطر الاخرى ، ولیس 
  .مع بلدان العالم المتقدم 

لوزارة التخطیط والتعاون الانمائي تشیر دراسة عن الارقام القیاسیة 
تبة الرابعة بعد محافظات   دھوك أن مستوى الاسعار في محافظة دیالى جاء بالمر

  ، سلیمانیة ،ل اربی
مما یعني إرتفاع كلفة الحیاة فیھا ، رغم تردي الاوضاع الاقتصادیة . و بغداد 
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س ناتجا عن ارتفاع أي إن ارتفاع مستوى الاسعار لی. وارتفاع نسبة البطالة فیھا 
وعلى . المستوى المعیشي و ازدھار الحیاة الاقتصادیة والحضاریة في المحافظة 

الرغم من وجود محافظات تعاني من تردي الوضع الامني كما ھو حال محافظة 
) .  ١(دیالى الا ان مستوى الاسعار فیھا معتدل وكما موضح في الشكل رقم   

  iii) ١(شكل 

  

  

ظات الى فئات  حسب نسب السكان الفقراء من وعند تصنیف المحاف
مجموع السكان فیھا جاءت محافظة دیالى في الفئة الثانیة وكما موضح في الشكل 

وان المقارنة بین فئات المحافظات حسب الاسعار وحسب نسب الفقر ) . ٢(رقم 
نجد ان لا علاقة بین الاثنین ، فھما یخضعان لظروف مختلفة ، وبھذا تكون 

فقر ، بطالة ، ارتفاع الاسعار ، عدد :   في محافظة دیالى متعددة الوجوه المشكلة
  )٢(الشكل  رقم . كبیر من الارامل والایتام 
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    یرتب المحافظات تنازلیا حسب نسبة الفقراء من مجموع ) ٣(ل رقم والشك
  . سكان المحافظة ، ومنھ یتضح ان محافظة دیالى جاءت بالمرتبة الخامسة 
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  )٣(كل ش

  ivمحافظات العراق مرتبة حسب نسبة الفقر فیھا 

  

  

ویؤكد ھذا ان لا علاقة للوضع الامني بنسبة الفقر ، ویتطلب ھذا وقفة 
وعند تقصي خدمات الدولة المقدمة . حقیقیة لدراسة الاسباب المحلیة لانتشاره 

دني للایتام في محافظة دیالى نجدھا مقارنة مع محافظات العراق في مستوى مت
  .جدا ، وجداول وزارة العمل والشئون الاجتماعیة  المرفقة توضح ذلك 
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  v) ١(جدول 

  

  
  

  vi) ٤(شكل 
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 اعلاه ان محافظة دیالى قد خلت من المشمولین بالرعایة لیلاحظ من الشك
الاجتماعیة من الذكور ومن الاناث ، وانھا انضمت الى محافظات كردستان في 

ومن . لیس في مجال الرفاه الاجتماعي والاستقرار الامني ھذه المیزة السلبیة و
، یستشف ان معدل المعونة الشھریة للعائلة المتعففة في محافظة ) ٢(الجدول رقم 

وھو اقل من نصیب . اثنان وتسعون الف دینار ) ٩٢٠٠٠(دیالى كان حوالي 
ر دینار و اكثر من نصیب العائلة في الانبا) ١٢٧٠٠٠(العائلة في بغداد 

  . تسع وخمسون الف دینار شھریا ) ٥٩٠٠٠(

 الى تصریح مسئول حكومي في مدینة viiوقد أشار مصدر اعلامي 
بعقوبة أن وزارة العمل والشئون الاجتماعیة إستكملت إجراءاتھا الاصولیة 
لاستحداث دائرة جدیدة تعنى بشریحة الارامل والایتام في محافظة دیالى ، وأن 

  تبا شھریا مقطوعا قیمتھ مجلس الوزراء قد خصص را
مائة وخمسون الف دینار للنساء الارامل والعوانس ممن فاق عمرھن )  ١٥٠٠٠(

  .  سنة ٣٥
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  viii)٢(جدول 

  
  موقف المواطنین ، 

 ایمانیة لتخفیف العبء عن –ساعرض نموذجین مشرفین لمواقف وطنیة 
لى من مصر التجربة الاو. المتعففین والیتامى ومن أضرتھ نوائب الزمن الصعب 

الكنانة حیث تشكلت جمیعیة خیریة ھدفھا رعایة الاطفال ذوي الظروف الصعبة 
وجمعیة .  بشكل عام ، وبخاصة أطفال الشوارع و الایتام واطفال الأسر المفككة 

 وصفھا احد خبراء منظمة الصحة العالمیة ١٩٨٦قریة الأمل التي أسست عام 
وسط ، وانھا اصبحت مصدر تدریب بانھا جمعیة متمیزة على مستوى الشرق الا

. وتأھیل منتسبي الجمعیات الاخرى في المجال نفسھ من داخل مصر وخارجھا 
فرعا في القاھرة وحدھا وتھدف فتح فروح لھا في المحافظات ) ١٥(وللجمعیة 

  ix. المصریة الاخرى  
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وعود الى دیالى الخیر والعطاء ، حیث تتنامى عملیة تبني الایتام من قبل 
ولعل جمعیة النقاء الخیریة لیست الوحیدة في المحافظة المعنیة بتقدیم . ھالي الأ

وسأعرض ھنا بعضا من نشاطات ھذه الجمعیة لتوفر . الخدمات للایتام والارامل 
علما بان الجمعیة لھا نظامھا الداخلي ومقرھا في مركز . بیانات ومعلومات عنھا 

) ١١٧٣٥٧٨(لمدني تحت رقم ناحیة بھرز ومسجلة ضمن منظمات المجتمع ا
  x. وبصنف جمعیة محلیة 

عائلة ) ١٨٧(حسب المسح المیداني الذي اقامتھ الجمعیة في بھرز افرزت 
تصدر .  اناث ) ٢٤٠(منھم ذكورو) ٢٢٠(یتیما ، ) ٤٦٠(تضم ایتاما ،بلغ عددھم 

 ومن. الجمعیة مجلة سنویة تنشر فیھا التقریر السنوي لنشاطات الجمعیة ومالیتھا 
  -:العدد السادس نستشف قیام الجمعیة بالنشاطات الاتیة 

تسعة ملایین وسبعمائة ) ٩٧٣٨٠٠٠(مشروع سلة رمضان ، وكلفتھا  -١
 .اسرة ) ٥٢٥(وثمانیة وثلاثون الف دینار ، وزعت السلة الى 

ثلاثة عشر ملیونا ) ١٣٤٥٤٠٠٠(مشروع ھدیة العید ، وكلفتھ  -٢
) ٥٢٥(عة على العوائل واربعمائة واربع وخمسون الف دینار موز

 . نفسھا 

توزیع مواد غذائیة بالتعاون مع احدى المنظمات الدولیة ذات الصفة  -٣
عبوة من زیت الطعام سعة لتر ، وزعت على ) ٣٠٠(الانسانیة ،و 

 عائلة ) ٨٠٠(

طفلا مع توزیع ھدایا لھم ) ٣٣٤(مشروع ختان الاطفال ، الذي شمل  -٤
مائة وثلاثة واربعون الف ملیون وست) ١٦٤٣٠٠٠(، كلفة المشروع 

 .دینار 

طالب ) ٣٧١(مشروع دورة تقویة للطلبة الایتام والمتعففین ، ضمت  -٥
طالب في المرحلة الاعدادیة ، ) ١١٣(في المرحلة المتوسطة ، و 
 .مدرسا ) ١٣(شارك في تدریس موادھا 
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یتیما ، وزعت ) ١١٣(بلغ عدد الاطفال المكفولین عن طریق الجمعیة  -٦
ثمانیة ) ٤٨٤٦٠٠٠( ما مقداه ٢٠١٠ شھریة خلال عام علیھم رواتب

 . واربعون ملیونا واربعمائة وستون الف دینار 

) ١٧٠٠٠٠٠(مجموع الاشتراك السنوي لاعضاء الھیئة الاداریة  -٧
ملیون وسبعمائة الف دینار ، ومجموع اشتراك الھیئة العامة 

  عشرة ملایین وخمسمائة وخمسة وثلاثون الف دینار) ١٠٥٣٥٠٠٠(

 -:التبرعات التي تتقبلھا الجمعیة مبوبة بالشكل الآتي  -٨

 مشروع كفالة یتیم  -  أ

 )من الموظفین تطوعا(مشروع الف دینار شھریا   - ب

 زكاة مال  - ت

 زكاة فطر  - ث

 تبرعات عامة غیر مشروطة  - ج

 . المدور في میزانیة الجمعیة   - ح

یلاحظ أن جمعیة النقاء لم تكتفي بالدعم المادي للمعوزین والمحتاجین ، 
شاركت الایتام والارامل افراحھم ومناسباتھم وقدمت لھم ما یمكن من وانما 

. تسھیلات بما فیھا زیارات طبیة و معالجات في المشافي على حساب الجمعیة 
وتفكر الھیئة الاداریة للجمعیة بایجاد مشروع استثماري یدر دخلا مستقرا للجمعیة 

  . ر دون الاكتفاء بالتبرعات التي تاخذ صیغة المد والجز
  المطلوب الآن ،

فعلا أیتام دیالى في الدوامة ، تكالیف حیاتیة عالیة ، موارد مالیة شحیحة ، 
دعم الدولة في علم الغیب ، مستقبل مجھول ، ضغوط عالیة ومغریات قویة 

ما قامت بھ الجمعیة المصریة و جمعیة النقاء دلیل عملي على اصالة . للانحراف 
المطلوب من الاكادیمیین على وجھ . عة الحنیفة الشعب وتمسكھ بالقیم والشری
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  الخصوص دراسة الحالة كل حسب تخصصھ واھتمامھ 
  . و التعاون مع الاخرین للتخفیف عن كاھل الارامل والایتام 

عندما ننظر الى مستقبل البلد ، وفي الذھن صورة الایتام والارامل وما 
وحینما ننظر الى افعال . أبة یعانوه  من شظف العیش نعیش حالة من الاحباط والك

ومن اجل ان لا نبقى . الخیر من الطیبین من أھلنا تنقشع الغمامة ونتفائل بالمستقبل 
  . مترنحین بین الحالین لابد من القیام بفعل ایجابي خوفا على مستقبل بلدنا وابنائنا 
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